
بعــد أن كشــف عــن “قلبــه”: أليــس بلوتــو
كوكبًا بالفعل؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كتــوبر عــام ، أصــدرت هيئــة البريــد الأمريكيــة مجموعــة جديــدة مــن الطوابــع تحتفــل فيهــا في أ
بإنجارات ناسا في استكشاف المجموعة الشمسية، وقد احتوت المجموعة على طابع بريد لكل كوكب
يحمــل صــورته مــع الإشــارة إلى مركبــة فضائيــة أرســلتها ناســا لذلــك الكــوكب، بيــد أن الطــابع الخــاص
بكوكب بلوتو، والذي لم تقترب منه حتى ذلك الوقت أي مهمات فضائية، احتوى فقط على كلمات

ثلاثة: not yet explored، أي لم يُكتَشَف بعد.

بعد  عامًا، آن لتلك الكلمات أن تتغير، إذ أتتنا صور بلوتو المذُهلة الواحدة تلو الأخرى على مدار
،New Horizons الأيام القليلة الماضية، بعد أن التقطتها مركبة الفضاء التابعة لناسا نيو هورايزنز
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المخصصة لدراسة سطح بلوتو وقمره الأكبر شارون، بالإضافة إلى الأجسام الصخرية والثلجية المتناثرة
في حزام كويبر الذي يحيط بالمجموعة الشمسية.

كـانت ناسـا علـى موعـد مـع التـاريخ يـوم  يوليـو حين اقتربـت المركبـة مـن سـطح بلوتـو ليكـون بينهـا
يبًـا المسافـة بين مـدينتي نيويـورك الأمريكيـة وبينـه ، كيلـومتر فقـط، وهـي مسافـة تسـاوي تقر
ومومباي الهندية، وهي أقرب نقطة وصلتها المركبة قبل أن تنطلق بعيدًا وتحلق باتجاه حزام كويبر،

ومن ثم إلى الفضاء الفسيح.

صورة فنية للمركبة بالقُرب من بلوتو وقمره شارون

“اكتشاف بلوتو وأقماره الخمسة يمثل تتويجًا لخمسين عامًا من اكتشاف ناسا والولايات المتحدة
للكــواكب،” هكــذا قــال مــدير وكالــة ناســا تشــارلز بولــدِن، “مــرة أخــرى، نصــنع نحــن سابقــة تاريخيــة،

لنصبح أول بلد يصل إلى بلوتو بعد أن مسحت المركبة المجموعة الشمسية كاملة.”

كانت مركبة نيوهورايزنز قد انطلقت عام  لتكون أول مهمة ضمن مجموعة مهمات نيوفرانتيرز
New Frontiers الــتي دشنتهــا ناســا العقــد المــاضي، وقــد ظلــت متجهــة صــوب بلوتــو وحــزام كــويبر
لســنوات، وتلقــت دفعــة مــن كــوكب المشــترى وهــي تتجاوزه نتيجــة جــاذبيته العاليــة، لتزيــد سرعتهــا،

وتصل اليوم إلى . كيلومتر في الثانية، لتصبح أسرع مركبة فضائية داخل المجموعة الشمسية.



كوكب المشترى كما صوّرته مركبة نيوهورايزنز بالأشعة تحت الحمراء

نيو هورايزنز

لم تكن مهمة نيوهورايزنز سهلة بالطبع، ليس للسنوات الطويلة التي استغرقتها، والتي كان يمكن أن



تتعطــل فيهــا لأســباب شتى، مثــل ارتطامهــا بأجســام مجهولــة عــابرة وهــو ما كــان يُحتَمَــل أن يحــدث
بالفعل حين اكتشف العلماء قمرين جديدَين لبلوتو عام ، ولكن بسبب الطريق الشاق الذي
سار فيه المهتمون ببلوتو منذ أوائل التسعينيات لإقناع إدارة ناسا بتخصيص مهمة للكوكب الصغير

وحزام كويبر، والذي لاقى رفضًا لأكثر من عقد.

كـدت دراسـات كثـيرة علـى وجـود حـزام كـويبر، وهـي منطقـة تبـدأ مـن مـدار خلال أواخـر التسـعينيات أ
كـوكب نِبتـون، آخـر الكـواكب الكـبيرة، وتتسـع لحـوالي سـبعة مليـارات ونصـف المليـار كيلـومتر مـن هـذه
النقطة، وتحتوي على أجسام شديدة الصغر مقارنة بالكواكب، معظمها كويكبات متبقية من مرحلة
تشكلّ المجموعة الشمسية ومكونة من مركبات الميثان والأمونيا والماء المجمدة، كما تضم ثلاثة كواكب

صغيرة أو كويكبات هي بلوتو، وهاوميا وماكيماكي الأصغر حجمًا.

حزام كويبر يحيط بالمجموعة الشمسية، والسهم الأحمر يشير لمسار مركبة نيوهورايزنز

منــذ ذلــك الــوقت، عــبر الكثــيرون عــن رغبتهــم في إطلاق مهمــة بأبســط التكــاليف، وبمســبار خفيــف
وسريـع، ليصـل إلى تلـك المنطقـة في أسرع وقـت، ويتيـح للعلمـاء دراسـة حـزام كـويبر وكـوكب بلوتـو عـن
قُـرب لأول مـرة، وهـو مـا دفـع وكالـة ناسـا إلى بـدء التحضـير لمهمـة بلوتـو كـويبر إكسـبرس، إلا أن رئيـس
” الوكالــة دانييــل جولــدين لم يعطــي لهــا أولويــة، كمــا فعــل مــع محــاولات سابقــة  مثــل “بلوتــو
و”بلوتـو فاسـت فلاي بـاي”، وهـو مـا دفـع مـدير المهمـات العلميـة إلى إلغـاء المقـترح عـام  بحُجـة

غياب الميزانية الكافية.



في نفــس العــام، قــام ســتاماتيوس كريمغيــس، رئيــس قســم الفضــاء بمعمــل الفيزيــاء التطبيقيــة في
جامعــة جــون هــوبكينز، بالتعــاون مــع ألان ســترِن، أحــد المهتمين ببلوتــو لــوقت طويــل، والمســؤول عــن
يــق نيوهــورايزنز، ليتــم مهمــة “بلوتــو فاســت فلاي بــاي” الــتي لغتهــا ناســا عــام ، لتشكيــل فر
د إليه بتقديم دراسات عن جيولوجيا بلوتو

ِ
اختياره رسميًا وتخصيص ميزانية له عام ، وقد عُه

وقمره شارون، ومكوناتهما الكيميائية، وخصائص الغلاف الجوي لبلوتو، بالإضافة إلى دراسة حزام
كويبر.

مركبة نيوهورايزنز أثناء تركيبها

بالفعل، تم الانتهاء من تصميم وتصنيع المركبة عام ، لتنطلق من سماء الأرض وتعبر مدارات
الكـواكب كلهـا، وتصـل علـى مقربـة مـن بلوتـو منـذ يـومين، وهي محمّلـة بأجهـزة علميـة عديـدة تعين
العلماء على التصوير الدقيق وتحليل المكونات الموجودة على الكوكب، كما تحتوي على قرص مدمج
يضم حوالي ، اسم من أسماء البشر، وعلم للولايات المتحدة، وحوالي  غرامًا من رفات

. كلايد تومبو الذي اكتشف بلوتو عام

بلوتو عن قُرب

علـى مـدار اليـومين المـاضيّين، كـانت الأجـواء احتفاليـة في ناسـا بعـد الصـور البديعـة الـتي أرسـلتها إلينـا
نيوهورايزنز، وكان رئيس المهمة ألان سترِن تحديدًا في سعادة غامرة بعد أن تحقق حلمه الذي انتظره



لأكثر من عقدين، وبالأمس تحديدًا عبر سترِن عن اندهاشه من ملامح سطح بلوتو التي جاءت في
أحدث الصور من المركبة، وأظهرت دلائل على وجود نشاط جيولوجي على الكوكب، وجبال مغطاة

بقمم جليدية.

ألان سترِن (يسار) يرفع صورة طابع البريد القديم الذي أظهر بلوتو عام ، وقد شطب على
كلمة لم يُكتَشَف بعد

كثر تعقيدًا مما اعتقده كثيرون، حيث ظن البعض أن بلوتو ليس سوى كوكب بعيد وصغير هو عالم أ
وشديد البرودة، بين أن شكل القلب الذي ارتسم على سطحه قد أرسل لنا رسالة “دافئة” نوعًا ما،
كــثر مــن الكويكبــات بينمــا أشــارت صــور الســطح الأكــثر قربًــا وتفصــيلاً إلى عــالم مركّــب مشــابه للأرض أ
والمذنبــات الصــغيرة، “إنــه عــالم شديــد الــثراء والتنــوع مــن حيــث ســطحه وتركيبــه،” هكــذا قــال ويــل

جروندي، قائد الفريق المسؤول عن دراسة تكوين السطح.

ألان سترِن، رئيس المهمة، قال بأن الأمر على الأرجح لن يتوقف عند هذه النقطة، بل قد يصل إلى
اكتشافات بوجود مياه تحت هذه الجبال، وربما نشاطات بركانية جليدية، كما أن غياب أي فوهات
أو تشققات بالكوكب تشي بأن عمره لا يتجاوز مائة مليون سنة، وأنه حديث التكوين مقارنة بتاريخ
المجموعة الشمسية الطويل، وبالتالي لم يتعرض للحوادث الأليمة التي شهدتها الأرض، مثل سقوط
النيزك الذي أدى لانقراض الديناصورات (كما تقول معظم النظريات)، أو الارتطامات المستمرة التي

تعرض لها سطح القمر وخلقت فوهات كبيرة نرى بعضها من الأرض أثناء اكتماله كل شهر.

فيديو يوضح جزءًا من السطح وعليه القمم الجليدية

أيضًا، يشي سطح الكوكب الأحمر والمشابه للمريخ بأن هناك مركبات عضوية عليه، كما يقول الفلكي



ستيفن تيجلر الذي يساهم في أبحاث الفريق، أضف لذلك أن القمر الكبير شارون أبدى معالماً شبيهة
بأقمار كوكبي زحَُل وأورانوس، حيث أظهرت الصور وجود أودية عليه يصل عمقها لأكثر من عشرة
كيلومترات، والتي يحاول العلماء الآن فهم كيفية تكوينها، وبعض التلال والهضاب، كما توجد بقعة

سوداء مريبة في شمال القمر سُميت بـ”موردور،” لا تزال هي الأخرى تبحث عن تفسير.

ـــــك أربعـــــة أقمـــــار صـــــغيرة أخـــــرى، هـــــي ســـــتيكس ونيكـــــس ـــــو يمتل ـــــالطبع أن بلوت ولا ننسى ب
وكيربيروس وهيدرا، والتي لم تحصل لها المركبة سوى على صور غير واضحة بما يكفي نظرًا لصغرها
الشديد مقارنة بشارون، حيث تبدو بالمقارنة وكأنها كُتَل صخرية ولا يتجاوز قطر أي منها المائة كيلومتر،
كبرهـــا وهـــو هيـــدرا حـــوالي  كيلـــومتر، ثـــم نيكـــس  كيلـــومتر، وكيربـــيروس  كيلـــومتر، فقُطـــر أ

وستيكس من  إلى  كيلومتر فقط.

القمر شارون، وبقعة موردور السوداء في شماله

بلوتو: كوكب أم كويكب؟

حين أطلقت ناسا المركبة عام ، كان بلوتو لا يزال كوكبًا طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للفلك،
بيد أنه بعد ستة أشهر كان قد نقل بلوتو من مصاف الكواكب إلى الكويكبات لعدم استيفائه لشروط
الدخول لقائمة الكواكب، وهي ثلاثة شروط: أن يكون جسمًا يدور حول الشمس، وأن يكون كرويًا
بشكل كبير، وأن يكون بسبب جاذبيته القوية قد مسح مداره تمامًا من أي تشكيلات صخرية ترتطم



به.

كـان الـشرط الأخـير هـو الـذي لم يجـده الاتحـاد في بلوتـو، ليقـوم بشطبـه مـن القائمـة، وهـو قـرار تحفّـظ
عليــه بعــض الفلكيين، ومنهــم ألان ســترِن رئيــس مهمــة نيوهــورايزنز، لا ســيما وأن جاذبيــة الكــواكب
أحيانًا ما تجذب تلك الأجسام، كما هو الحال مع كوكب المشترى الذي يضم مداره بعض الكويكبات،

وكوكب نبتون الذي يتقاطع مداره في الحقيقة مع كوكب بلوتو.

صورة بالأشعة تحت الحمراء لبلوتو وقمره شارون التقطتها نيوهورايزنز

على ما يبدو إذن أن صِغَر حجم بلوتو، والذي يبلغ قطره  كيلومتر فقط ومساحته مساحة
روسيا، وحقيقة أنه يدور حول قمره بشكل كبير كما يدور قمره حوله نتيجة تقارب حجميها وقوتيهما
الجاذبيــة، قــد جعلــه أصــغر مــن اللازم ليتــم اعتبــاره كوكبًــا ليــس إلا، وهــو مــا يــرى ســترِن وأنصــاره أنــه

سبب غير كاف لهذا التصنيف.

يـرى البعـض أن المسـألة لا يجـب أن تكـون علميـة صارمـة، وأن التـاريخ الثقـافي لعلـم الفلـك يجـب أن
يخًـا كـبيرًا في ثقافتنـا الفلكيـة، يحظـى بثِقَـل في اتخـاذ قـرارات كتلـك، لا سـيما وأن لبلوتـو واكتشـافه تار
وهو أمر ستعززه على ما يبدو المرحلة المقبلة التي سيتجه فيها اهتمام الفلكيين والعامة على السواء
لبلوتو وجماله ككوكب كما تقول الصور، والظواهر العجيبة التي سترصدها المركبة بينما تظل بالقُرب
من بلوتو كما فعلت بالأمس حين التقطت لونه الأحمر وصورة القمم الجليدية على سطحه، ومعالم

قمره المشابهة لأقمار كواكب أخرى.



القمم الجليدية على سطح بلوتو

“عالم بلوتو وشارون مختلف جدًا جدًا.. إنه لغز حقيقي،” هكذا تحدث ألان سترِن بينما أشار لبلوتو
 بمــا قــرره الاتحــاد الــدولي

ٍ
بوضــوح ككــوكب في المــؤتمر الصــحافي الــذي عقــدته ناســا بــالأمس، غــير مبــال

للفلك، ومحاولاً أن يقرّ في الحقيقة ما لا يزال الكثيرون يعتقدونه ويؤمنون به في ثقافة تناول الفلك
ومعارفنـا عـن المجموعـة الشمسـية، بعيـدًا عـن الـدوائر العلميـة الأكاديميـة، أن بلوتـو في نظـر الملايين لا

يزال كوكبًا بالفعل.

ــار شطبــه مــن قائمــة الكــواكب ــه مثلــه مثــل العامــة ممن لم تصــلهم أخب لربمــا كــان ســترِن يقــول أن
ـــه يضرب عـــرض الحائـــط مـــا يخطّـــه الاتحـــاد علـــى الـــورق، ويقـــول الأكاديميـــة مـــن الأســـاس، وكأن
للمهووسين بالتصنيفات العلمية في أبراجهم العاجية أن الحُجة القائلة باقتصار العلم على العلماء
ليست بالضرورة صحيحة، على الأقل فيما يخص مسألة رمزية وذات دلالة ثقافية كبيرة كهذه، وها

هو عالم ذي قامة كبيرة مثلي يقول على الملأ في مؤتمر تاريخي أن بلوتو كوكب لا كويكب.

#Pluto salute! @BillNye with @AlanStern, principal
investigator of @NewHorizons2015 @JHUAPL (photo by

@navidj) pic.twitter.com/J4JRg23xGx
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ألان سـترِن (يسـار) ومقـدم البرامـج العلميـة بيـل نـاي يشـيران بأصابعهمـا إلى رقـم تسـعة في إشـارة إلى
اعتبار بلوتو الكوكب التاسع

بينمـا تتـوالي علينـا الصـور والـدراسات خلال الأسـابيع المقبلـة، قـد نكـون علـى موعـد مـع إعـادة الاعتبـار
الأكـــاديمي لبلوتـــو ككـــوكب تـــاسع في مجموعتنـــا الشمســـية، لا ســـيما وأنـــه قـــد كشـــف عـــن قلبـــه

كثر منها بكويكب صغير. حرفيًا وأظهر ملامح تليق بكوكب له أقماره أ
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